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الكتب..  ملخصات  من  الكثير  وأقرأ  أتعلم  أن  احب 
يمكن  ولا  ونتيجة،  مقدمة  هما  والقيادة  التعلم 

فصل المقدمة عن النتيجة.

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الـقــراءة = معـرفـة
المعرفة = قـــــــــوة
الـــقـــــوة = احتـرام
الاحترام = نــجـــــاح
الــنـجــاح = سعادة
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كلمــات  لأربــع  اختصــار  هــو   VUCA ومصطلــح 
وصفيــة هــي )volatile( متقلبــة، )uncertain( غير 
 )ambiguous(و معقــدة،   )complex( مؤكــدة، 
غامضــة، لــم يتــم  إنشــاء الاســم المختصــر نفســه 
حتــى أواخــر التســعينيات، وبقــي الأمــر كذلــك حتــى 
الهجمــات الإرهابيــة التــي وقعــت في 11 ســبتمبر 
قــادة  قبــل  مــن  لاحقًــا   VUCA اعتمــد   .2001

الأعمــال الاســتراتيجيين لـوصـــف بـيـئـــة الأعـمـــال 
ــي  ــرة بســرعة والت ــة والمتغي ــة الـمـضـطـربـ الـفـوضـويـ

جديــدة«)1(. »طبيعيــة  أصبحــت 

(1) Developing Leaders in a VUCA Environment, By: Kirk Lawrence Program Director
UNC Executive Development ,UNC Executive Development 2013

فـي عالـم الفوكا
الرشاقة والمرونة ضرورية
استشراف المستقبـل للتنافس في الحاضر

Volatile

Uncertain

Complexity

Ambiguous

الـتـقـلـب

عدم اليقين

التعقيد

الغموض

ــة  ــل الكلي ــن قِب ــرة )VUCA( م ــديم فك تم تق
الـتـابـعـــة للـجـيـــش الأمـريـكـــي،  الحربـيـــة 
ــف  ــذي يتص ــا وال ــر تقلبً ــم الأكث ــف العال لوص
ــدد  ــوض والمتع ــد والغم ــن والتعقي ــدم اليق بع
الحــرب  نهايــة  عــن  نتــج  والــذي  الأطــراف، 

البــاردة، 
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لقــد غرقــت المنظمــات في جميــع أنحــاء العالــم في بيئــات مضطربة مماثلة لـتـلـــك الــتــــي واجـهـهــــا 
الـجـيـــش، فـــي الـــوقـــت نفسه، سارت التغييرات السريعة إلى الأمام مع انـفـجـــار الـتـكـنـــولوجيا 
مـــثل وسائـــل الـتــواصـــل الاجـتـمـاعـــي، واستـمـــر ســكان العالــم في النمــو والعمــر في وقــت واحــد، 

والكــوارث العالمية عطلــت الأرواح والاقـتـصـــــــادات والشــركات)2(.

ــة وعــدم اســتقرار الأوضــاع  ــة والســلعية المضطرب ــه الآن، والأســواق المالي ــش في ــذي نعي ــوض ال ــع الغم فم
الجيوسياســية، ازدادت حــدة الاضطرابــات الماليــة واســتمرت لفتــرة أطــول ممــا كانــت عليــه في الماضــي، وأصبحــت 
دورات الأعمــال أقصــر بكثيــر، كمــا تســببت الأزمــة الماليــة التــي بــدأت في عــام 2008 في جعــل العديــد مــن نمــاذج 

الأعمــال قــد عفــا عليهــا الزمــن لأن المؤسســات في جميــع أنحــاء العالــم غرقــت في بيئــات فوضويــة)3(.

لذلــك فــإن البيئــة الجديــدة التــي يفرضهــا عالــم )الفــوكا(، تفــرض علــى أقــوى القــادة الذيــن قــد يجــدون 
مهاراتهــم متقادمــة بالســرعة التــي تتغيــر بهــا منظماتهــم في هــذا المشــهد المتقلــب الــذي لا يمكــن التنبــؤ بــه بــأن 
يعملــوا علــى تطويــر مهاراتهــم، ليتمكنــوا مــن الاســتمرار، لذلــك تعــد مهــارات القيــادة والقــدرة علــى التكيــف مــن 
المهــارات المطلوبــة الآن إذا أريــد للمؤسســات أن تنجــح في عالــم VUCA هــذا، ولابــد لهــم ويفــرض عليهــم هــذا 
العالــم ضــرورة إجــراء تحــولات مســتمرة في الأشــخاص والعمليــات والتكنولوجيــا والهيــاكل الإداريــة، وهــذا يتطلــب 

مرونــة وســرعة في صنــع القــرار، يتطلــب رشــاقة.

(2) Developing Leaders in a VUCA Environment, By: Kirk Lawrence Program Director
     UNC Executive Development ,UNC Executive Development 2013

Linda Holbeche ,3( المؤسسة الرشيقة كيفية بناء الأعمال المبتكرة والرشيق(

النجاح  نتعلم  أن  يجب 
عندما نواجه معضلات، 
حتى عندما لا نستطيع 
أن نعد أو نتوقع حلولًا 

نظيفة.
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هــذه الأوقــات مختلفــة عــن الماضــي فــي درجــة وشــدة عــدم اليقيــن. هنــاك 

مخاطــر فــي أن نـكـــون متـأكديـــن مــن كل شــيء، ومــع ذلــك لا يــزال يـــتعين علينا أن 

نـمـلـــك القــوة لاتـخـــاذ قـــرارات جـيـــدة عـنـدمـــا تـكـــون هـــناك حـاجـــة لاتخــاذ القــرارات. 

نـــحن جـمـيـعـًــا نحب أن يكون لدينا »إجابات« على طـــرف لسانـنـــا، ولـكـن العـديد من 

»إجـابـــات« الـيـــوم مـعـــيبة بشكل أســاســــــي لأنــهـــــــــا لا تــعــتــــرف بــالـــتـــعـــقـيــدات 

الموجــودة حـولـنـــا.

عالــم )الفــوكا( شــيء يصعــب التعامــل معــه، وهــذا تحديــدا مــا يحــدث في الشــركات والمؤسســات الكبــرى 
التــي لهــا مقــرات حــول العالــم وتتأثــر في كل مــن هــذه الــدول بتقلبــات الســوق المحلــي والعالمــي وتتعامــل مــع قيــود 
حكوميــة وقانونيــة مختلفــة وتواجــه تنوعــا ثقافيــا واجتماعيــا، فكيــف لنــا أن نخطــط وننفــذ والمعطيــات تتغيــر 
باســتمرار؟ عندمــا نتخــذ قــرارات بنــاء علــى معلومــات غيــر مؤكــدة أو ظــروف متقلبــة أو علاقــات معقــدة فــإن 

احتماليــة الخطــأ تكــون كبيــرة)4(. 

(4)  Developing Leaders in a VUCA Environment, By: Kirk Lawrence Program Director
       UNC Executive Development ,UNC Executive Development 2013
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في ظــل وجــود هــذه التحديــات يكــون مــن الســهل أن 
نتجاهــل التخطيــط الســليم بحجــة أن عالــم فــوكا لا 
يمكــن فهمــه، وان فهمنــاه فهــو متغيــر أصــا، تغيــر الظــروف 
لا يعنــي انتظارهــا دون أن نتعامــل معهــا، وإن كنــا نؤمــن بــأن 
جــزءا مــن الحــل هــو معرفــة المشــكلة فــإن اعترافنــا وتقبلنــا 
لفكــرة التغيــرات والتقلبــات علــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 
عملنــا، وليســت ظروفــا عارضــة، يســاعدنا للتأهــب والتعامــل 

معهــا بإيجابيــة.
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أننا بحاجة إلى فهم وتحليل سياق المستقبل 
باستخدام  الحالية  الحقائق  إلى  بالإضافة 
من  المساواة.  قدم  على  والعقل  المشاعر 
خلال الحكمة سوف تصل إلى هناك ولكن 
العالم  هذا  في  مبكر  وقت  في  ستصل 
الجديد الناشئ. هذا الفعل بالذات سيساعد 

في خلق وضع جديد

(5)  Developing Leaders in a VUCA Environment, By: Kirk Lawrence Program Director
      UNC Executive Development, UNC Executive Development 2013

ومــا تمــر  به الشــركات، تمــر بــه الحكومات 
والــدول، فعالــم الفــوكا، يحيــط بــكل تلــك 
الهيــاكل وبــكل تلــك المؤسســات، ويتوجــب عليهــا 
جميعــا أن تجــد مــن الوســائل والآليــات التــي 

تمكنهــا مــن العيــش في هــذا العالــم المتقلــب.

ــا لعــدم الوضــوح  ــدلا مــن أن نكــون ضحاي فب
باســتمرار،  فهمهــا  علينــا  يجــب  والتعقيــد 
ذلــك أنــه  في عالــم )فــوكا( يكــون مــن المهــم أن 
نســتثمر في البحــث وإيجــاد المعلومــات بشــكل 
ســريع، ولعــل أحــد أهــم  المهــارات الأساســية 
للأفــراد والمجموعــات تكــون المرونــة والتكيف،  
المســتمر  بالتواصــل  يهتــم  أن  القائــد  علــى 
القــرار  صنــع  في  وإشــراكهم  الفريــق  مــع 
يتحلــى  أن  وعليــه  المتغيــرات،  توضيــح  مــع 

بمصداقيــة عاليــة وشــفافية)5(. 
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تعريف مفهوم الفوكا

V اختصار )volatility( التقلب
وهــذا يعنــي طبيعــة التغييــر، وســرعته، وحجمــه، وهــو ليــس في نمــط يمكــن 
التنبــؤ بــه. التقلــب هــو الاضطــراب، وهــي ظاهــرة تحــدث بشــكل متكــرر أكثــر مــن 
ــاً خــال  ــة اضطراب ــر الفصــول المالي الماضــي. وجــدت دراســة BCG أن نصــف أكث
الثلاثــن عامًــا الماضيــة قــد حدثــت منــذ عــام 2002. وخلصــت الدراســة أيضًــا إلــى 
أن الاضطرابــات الماليــة زادت في شــدتها واســتمرت لفتــرة أطــول ممــا كانــت عليــه 
في الماضــي. تشــمل المحــركات الأخــرى للاضطرابــات في الأعمــال اليــوم الرقميــة 

والاتصــال وتحريــر التجــارة والمنافســة العالميــة وابتــكار نمــاذج الأعمــال.

U اختصار إلى )uncertainty(عدم اليقين
أو عــدم القــدرة علــى التنبــؤ في القضايــا والأحــداث ، هــذه الأوقــات المتقلبــة 
تجعــل مــن الصعــب علــى القــادة اســتخدام القضايــا والأحــداث الماضيــة كمنشــطين 

للنتائــج المســتقبلية، ممــا يجعــل التنبــؤ بالــغ الصعوبــة وصعوبــة اتخــاذ القــرار.
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C في يشير إلى )Complexity( التعقيد
كمــا يلاحــظ زعيــم فكــر المــوارد البشــرية جــون ســوليفان، غالبًــا 
ــا وعوامــل  ــي يصعــب فهمه ــد مــن الأســباب الت ــاك العدي مــا يكــون هن
التخفيــف )داخــل المنظمــة وخارجهــا( التــي تنطــوي علــى مشــكلة، هــذه 
الطبقــة مــن التعقيــد، إضافــة إلــى اضطــراب التغييــر وغيــاب تنبــؤات 
ســابقة، تزيــد مــن صعوبــة صنــع القــرار، كمــا أنــه يــؤدي إلــى الارتبــاك، 

والــذي يمكــن أن يســبب الغمــوض.

A الحرف الأخير ويعني )Ambiguity( الغموض
هــو عــدم وضــوح معنــى الحــدث، كمــا يكتــب ســوليفان، »الأســباب، 
)ومــن ومــاذا وأيــن وكيــف ولمــاذا( يكــون وراء الأشــياء التــي تحــدث )ذلــك( 
الغيــر واضحــة ويصعــب التأكــد منهــا(. يعــرف العقيــد إريــك ج. كايــل 
الغمــوض في نمــوذج VUCA بأنــه »عــدم القــدرة علــى وضــع تصــور 
أعــراض  مــن  قاتلــة.«  تصبــح  أن  قبــل  والفــرص  للتهديــدات  دقيــق 
الغمــوض التنظيمــي، وفقــا لكيــل، هــو الإحبــاط الــذي يحــدث عندمــا 

ــم. ــى إضافــة نجــاح شــامل أو دائ تفشــل الإنجــازات المقســمة إل
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وفي دراســة أعدتهــا مجموعــة بوســطن الاستشــارية 
ــى  ــن عل ــه يتع ــى أن ــة إل ــك الدراس ــت تل )BCG(. خلص

المؤسســات اليــوم أن تحــول نمــاذج أعمالهــا - ومهاراتهــا 
القياديــة - لتصبــح »شــركات قابلــة للتكيــف«، يمكــن 
للشــركات التكيــف أن تتعلــم بشــكل أفضــل وأســرع وأكثر 
ــة«.  ــزة تكيفي ــا »مي ــا يعطيه ــا، مم ــن أقرانه ــادا م اقتص
ــمل  ــت تش ــي تكيف ــركات الت ــة أن الش ــظ الدراس وتلاح

.Amazonو  Targetو  3Mو  Googleو  Apple

استطاعت تطوير أعمالها والاستمرار
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فوكا برايم
(VUCA Prime)

فـــي عــــالم الـفـــوكـــا يـتــطــلــــب 
مـــن الــقـــادة فـــي الـمـؤســســات 
والحكومات، أن يكونوا رشيقين، 
قـــادريــن عــلــى الـتـكـيـف لـيصلوا 
بــحــكــومــاتــهـــم ومــؤسـساتـهم 
وشـــركـــاتـــهــم إلــــى مـــبـــكــريــن، 
الوصول إلى هناك مبكرًا يعني 
رؤيــة مـسـتـقـبـل مـحـتمل قبل أن 

يراه الآخرون.

يوهانســن،  بــوب  بواســطة  بــرايم  فــوكا  تطويــر  تم 
ــة  ــتقبل«: عشــر مهــارات قيادي ــادة المس ــاب »ق ــف كت مؤل
يمكــن  التــي  الأدوات  كأحــد  مؤكــد،  غيــر  لعالــم  جديــدة 
 VUCA ــم الفــوكا، حيــث يحــدد نمــوذج اســتخدامها في عال
ــى المنظمــات  ــر عل ــي تؤث ــة الت ــة والخارجي الظــروف الداخلي
ــزون  ــم فــوكا يتمي ــرح يوهانســن أن القــادة في عال ــوم، يقت الي
 )U- Understanding( والفهــم   )V- Vision( بالرؤيــة 

.)A- Agility( الرشــاقة   )C- Clarity( والوضــوح 

 )volatility( يمكــن مواجهــة التقلــب ،VUCA Prime في
بالرؤيــة )Vision( لأن الرؤيــة أكثــر حيويــة في الأوقــات 
المضطربــة، يمكــن للقــادة الذيــن لديهــم رؤيــة واضحــة للمكان 
ــه مؤسســاتهم في غضــون ثــاث  ــدون أن تكــون في ــذي يري ال
إلــى خمــس ســنوات، أن يتحملــوا بشــكل أفضــل التغيــرات 
المنافســة  أو  المتقلبــة مثــل الانكمــاش الاقتصــادي  البيئيــة 
الجديــدة في أســواقهم، علــى ســبيل المثــال، مــن خــال اتخــاذ 
القــرارات التجاريــة لمواجهــة الاضطرابــات مــع الحفــاظ علــى 

رؤيــة المؤسســة.
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معظــم الثقافــات الـمؤسسـيـــة 
اليــوم، ومعظــم القــادة، يريــدون 
ــت  ــاك في الوق ــى هن ــول إل الوص
الـوصـــول  ولـيـــس  الـمـناســـب، 
ــى  ــم عل ــر منه ــرًا. كثي ــا مبك إليه
استعـــداد لـتـسـويـــة الوصــول 
إلــى هنــاك »بطريقــة عصريــة« 
ــزون  ــم يرك ــر. إنه ــت متأخ في وق
علــى مشــاكل الإصــاح الســريع، 
ــن  ــاص الـذيـ ــون الأشـخـ ويـحـبـ
يحلــون هــذه المشــاكل بســرعة. 
إنهــم يـكـرهـــون التـعـامـــل مــع 
ــة الأجــل  أنــواع المعضــات طويل

التــي تشــخيص المســتقبل.

يمكــن مواجهــة حالــة عــدم اليقــن )Uncertainty( بالفهــم )Understanding( وقــدرة القائــد علــى 
التوقــف والنظــر والاســتماع. لكــي تكــون فعالــة في بيئــة VUCA، يجــب علــى القــادة أن يتعلمــوا النظــر والاســتماع 
إلــى مــا وراء مجــالات خبرتهــم الوظيفيــة لفهــم التقلــب والريــادة في الرؤيــة. وهــذا يتطلــب مــن القــادة التواصــل 

مــع جميــع مســتويات الموظفــن في مؤسســتهم، وتطويــر وإظهــار مهــارات العمــل الجماعــي والتعــاون.

ومــن الممكــن مواجهــة التعقيــد )Complexity( مــن خــال الوضــوح )Clarity(، والعمليــة البحــث 
ــن يمكنهــم  ــة، يمكــن للقــادة، الذي ــي الفوضــى ســريعة وصعب ــم VUCA، تأت والدراســة لفهــم الفوضــى. في عال
ضبــط جميــع التفاصيــل المرتبطــة بالفوضــى بســرعة وبوضــوح، اتخــاذ قــرارات أعمــال أفضــل وأكثــر اســتنارة.

أخيــرًا، يمكــن مواجهــة الغمــوض بالرشــاقة والقــدرة علــى التواصــل عبــر المؤسســة والتحــرك 
بســرعة لتطبيــق الحلــول )Kinsinger and Walch, 2012(، الرؤيــة والفهــم والوضــوح والســرعة لا 
يســتبعد أحدهمــا الآخــر في عــرض VUCA. بــدلاً مــن ذلــك، فهــي عناصــر متشــابكة تســاعد المديريــن علــى أن 
يصبحــوا قــادة VUCA أقــوى، ويجــب أن يكــون لــدى قــادة VUCA بعــد نظــر لمعرفــة أيــن هــم ذاهبــون وبنفــس 
الوقــت يجــب أن يظلــوا مرنــن حــول كيفيــة وصولهــم إلــى هنــاك، إدراك القــادة لنقــاط القــوة والضعــف لديهــم، 
قابليتهــم للتكيــف، وانفتاحهــم علــى التغييــر، وقدرتهــم علــى العمــل بشــكل تعاونــي ومقدرتهــم علــى التعلــم 

بســرعة، تعــد اهــم المهــارات المطلوبــة في قائــد بعالــم الفــوكا.
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لقــد قيــل إن ثمــن العظمــة هــو العزلــة. لذلــك خــذ بعــض الوقــت وخلــق مســاحة للعزلــة لتســتوعب فكــرة الفــوكا العظيمــة 
ثــم للعمــل علــى استشــراف المســتقبل في عملــك وفي حياتــك. قــرر أن تســتغرق بضــع ايــام لرؤيــة العالــم بطريقــة أفضــل 
بعمــق والاعتمــاد علــى التفكيــر البطــيء وليــس التفكيــر الســريع والــذي ســيزيد مــن فعاليتــك في كل دور تلعبــه في الحيــاة، 

ولكــن خصوصًــا في دورك كقائــد، فقــد حــان الوقــت للعمــل مــن خــال تعلــم الوصــول إلــى هنــاك مبكــرا. 

فالوصول إلى هناك مبكرًا يساعدك على: 

 رؤية مشاكل الحاضر. 

 الوصــول إلــى هنــاك مبكــرًا يعنــي رؤيــة مســتقبل محتمــل 
قبــل أن يــراه الآخــرون
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صالح سليم الحموري
EFQM ،  CPT, Certified Master Trainer, CLC, CKT, CSMP

خبير التطوير والتدريب - التعليم التنفيذي

لــدى الحمــوري شــغف في تميــز وريــادة المؤسســات الحكوميــة لذلــك يركــز على استشــراف المســتقبل 
ــى  ــم الاطــاع عل ــة والاســتدامة، وهــو دائ ــة والمســؤولية المجتمعي ــكار في الخدمــات الحكومي والابت
جميــع التوجهــات والابتــكارات العالميــة المســتقبلية وأفضــل الممارســات العالميــة، كمــا يملــك القــدرة 
ــدوارات  ــم المؤسســي وال ــى الربــط بــن هــذه التوجهــات. ويقــدم خدمــات الاستشــارات والتقيي عل
وبنــاء جوائــز في عــدة مجــالات ولــه كثيــر مــن التجــارب في العمــل مــع مجموعــة كبيرة من المؤسســات 

محمد موسى الملكاوي
EFQM ، TOT

مستشــار ومــدرب ومقيــم ومتخصــص بالحوكمــة والنظــام القانونــي للــذكاء الاصطناعــي والرقميــات 
لــدى الملــكاوي شــغف في الــذكاء الاصطناعــي، والبحــث في حوكمــة العالــم الرقمــي المتســارع، وفي 
ســبيل ذلــك يركــز علــى استشــراف المســتقبل والابتــكار، ليتمكــن في الحاضــر مــن تقــديم أبحــاث 
ودراســات قانونيــة وإداريــة مــن أجــل حوكمــة ونظــام قانونــي أكثر رشــاقة، تعزز من اســتخدام الذكاء 
الاصطناعــي، وتعــزز مــن اســتخدام جميــع الأدوات الجديــدة التــي تبتكــر كل يــوم في هــذا العالــم 
الرقمــي، شــريطة أن تكــون هــذه الحوكمــة مرنــة، بالقــدر الــذي يجعلهــا تحتــوي أيــة استكشــافات 

جديــدة مســتقبلا في هــذا القطــاع المؤسســي.
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